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أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب)، مساء أمس الأحد، مشروع قانون الهجرة المثير
للجـدل الذي مـن شـأن بنـوده أن تسـهل علـى حكومـة ​إدوارد فيليـب​، إجـراءات تسريـع وتـيرة طـرد
عــدد كــبير مــن المهــاجرين غــير النظــاميين إلى بلــدانهم الأصــلية، خصوصًــا تلــك الــتي تعتبرهــا فرنســا

مستقرة سياسيًا وأمنيًا.

بنود “لا إنسانية”

يتضمّــن مــشروع هــذا القــانون عــن الهجرة الــذي يحمــل عنــوان “هجــرة مضبوطــة ولجــوء فاعــل”،
خمسة محاور تهدف إلى ضبط الهجرة وتطوير مراكز اللجوء، حيث ستعمد السلطات الفرنسية إلى

إنشاء  مركز جديد، والتصدي للهجرة غير النظامية والعمل على جذب الكفاءات. 

ويمكــن مــشروع هــذا القــانون، مؤســسات الدولــة الفرنســية مــن إتمــام معــاملات ترحيــل أو طــرد
المهــاجرين غــير النظــاميين بطريقــة أســهل وأسرع ممــا كــانت عليــه سابقًــا، حيــث يحــدد المــدة الزمنيــة
للمهاجرين للتقدم بطلبات اللجوء عند وصولهم إلى فرنسا، إذ بات لا يتمتع طالب اللجوء في فرنسا
إلا بتسـعين يومًـا للتقـدم بطلبـه الرسـمي، بعـدما كـانت  يومًـا، ولم يُعـط سـوى أسـبوعين للتقـدم

بطعن علمًا أن المدة الزمنية للحصول على موعد للتقدم بطلب الطعن تتعدى الشهر.
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يعطي مشروع القانون الشرطة الفرنسية الحق في احتجاز مهاجر أو طالب
لجوء بين  و ساعة

يـر الداخليـة جـيرار كولـومب، فضلاً عـن ذلـك، ضـاعفت السـلطات في مـشروع القـانون الـذي أعـده وز
فترة احتجاز المهاجر إن رأت فيه خطرًا على أمن الدولة الفرنسية من  إلى  يومًا، مع إمكانية
كثر من الضعف بالنظر تمديد فترة التوقيف  يومًا إضافيًا، وهو ما يسمح بزيادة عدد المرحَلين بأ

الى إطالة مدة الاحتجاز.

يحــرم مــشروع القــانون الجديــد في إحــدى مــواده % مــن طــالبي اللجــوء مــن إمكانيــة البقــاء علــى
الــتراب الفــرنسي إلى انتهــاء القــاضي مــن دراســة ملفــاتهم وحــتى مــن اتخــاذ قراره، كمــا يمكــن مــشروع
القانون قوات الأمن من القيام بمداهمات في مراكز إيواء ترعاها مؤسسات دينية أو منظمات غير
حكوميــة، ويعطــي الشرطــة الفرنســية الحــق في احتجــاز مهــاجر أو طــالب لجــوء بين  و ساعــة،

كد من أوراقه الثبوتية. لحين التأ

انتقادات كبيرة

ـــاقش مجـــددًا في مجلـــس الشيـــوخ في ـــه، والمنتظـــر أن ين ـــير مـــشروع هـــذا القـــانون المصـــادق علي يث
يونيو/حزيران المقبل، جدلاً كبيرًا في فرنسا، حيث كان محلّ انتقادات من الأحزاب الفرنسية المعارضة
يــة إلى الأمــام”، فضلاً عــن جمعيــات ومنظمــات حقــوق ومــن داخــل الحــزب الحــاكم أيضًــا “الجمهور

الإنسان المحلية والدولية.

وفي أثنـاء جلسـة التصـويت علـى مـشروع القـانون، قـال النـائب جـان ميشيـل كليمنـت، وهـو عضـو في
حركة ماكرون، صوت ضد مشروع القانون: “لست واثقًا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة
العالمية التي كانت دائمًا رسالتنا”، وصوت  عضوًا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون
بينمــا عــارضه  عضــوًا وامتنــع  عضــوًا عــن التصــويت، وتعتــبر هــذه المــرة الأولى بعــد انتخابــات

ماكرون سنة  التي يصوت فيها أحد نواب حزبه الحاكم ضد سياسات الحزب.

يــادة يــد على مئــة ألــف طلــب لجــوء عــام ، ممــا يشكــل رقمًــا قياســيًا بز وســجلت فرنســا مــا يز
% عـن العـام ، كمـا منحـت اللجـوء إلى % مـن مقـدمي الطلبات، وكـان هـذا البلـد يعـد
ستة ملايين مهاجر عام ، وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “بي في آ” أن الفرنسيين يؤيدون
بغــالبيتهم حــق اللجــوء، غير أن % منهــم يــرون في المقابــل أن هنــاك عــددًا طــائلاً مــن المهــاجرين،

مقابل % فقط يؤيدون سياسة ماكرون على صعيد الهجرة.

كًــا لحقــوق وتعتــبر عــدد مــن المنظمــات الحقوقيــة داخــل فرنســا وخارجهــا، مــشروع هــذا القانون انتها
الإنسان، فهو يتنافى مع مبادئ وقيم فرنسا في مجال حقوق الإنسان، ويهدف إلى فرز المهاجر الجيد
ية لطالب اللجوء في فرنسا، حسب وغير الجيد، وذلك اعتمادًا على معيار الجنسية أو الحالة الإدار



قولهم.

وترى هذه المنظمات أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى الرفع من وتيرة توقيف المهاجرين وطالبي
اللجوء، وتسهيل إجراءات عملية ترحيل وطرد آلاف المهاجرين غير النظاميين.

انتقدت منظمة العفو الدولية ترحيل السلطات الفرنسية لمهاجرين إلى إيطاليا
وأفغانستان

ومن بين المنظمات والجمعيات التي انتقدت مشروع القانون الجديد “فرانس – أرض اللجوء” التي
اعتبرتــه “غــير متــوازن”، ورابطــة حقــوق الإنســان التي انتقــدت الرغبــة في الفــرز بين المهــاجرين، كمــا أن
مســـؤولين في المحكمـــة الوطنيـــة لحقـــوق الإنســـان وفي المكتـــب الفـــرنسي لحمايـــة اللاجئين وعـــديمي

الجنسية عبروا عن آراء منتقدة مشابهة.

يــن، قــالت منظمــة العفــو الدوليــة في تقريرهــا الســنوي إن فرنســا لا تــزال غــير ملتزمــة وقبــل شهر
بمســـؤولياتها بشـــأن اســـتقبال المهـــاجرين واللاجئين، ولم تكـــن متحملـــة لمســـؤولياتها قبـــل انتخـــاب
يــر أن فرنســا “لا تــزال بعيــدة عــن إيمانويــل مــاكرون، وهــي لا تــزال علــى الحــال نفســه”، واعتبر التقر

الصورة المثالية التي تضع احترام حقوق الجميع في قلب سياستها”.

ير المنظمة الحقوقية الدولية ترحيل السلطات الفرنسية لمهاجرين إلى إيطاليا وأفغانستان، وانتقد تقر
كمــا اســتهجن الإجــراءات العقابيــة الــتي تســتهدف المهــاجرين الذيــن عــادوا إلى منطقــة كــاليه، شمــالي
فرنسا، بعد تفكيك مخيم الغابة، ولام على السلطات الفرنسية متابعاتها القضائية للناشط الفرنسي

سيدريك هيرو، المتهم بتقديم العون لعشرات من المهاجرين القاصرين.

الانقلاب على وعوده الانتخابية

تقديم نص مشروع هذا القانون على أنظار الجمعية الوطنية ومصادقة نواب حزبه عليه، يرى فيه
عديد من الخبراء انقلابًا من ماكرون على وعوده الانتخابية، فخلال حملته الانتخابية، أدلى الرئيس
ماكرون بجملــة مــن التصريحــات ذات الطــابع الإنســاني والــواقعي، وشــدد مــاكرون علــى فكــرة أن
يـة الفرنسـية “اسـتقبال اللاجئين يعـد شرفًـا لفرنسـا”، وعقب فـوزه بالانتخابـات، وعـد رئيـس الجمهور

بأنه “لن ينام أحد في الشوا ولا في الغابات”.

لكن مع مرور الوقت تبينّ أن ما قاله وعودًا وهمية، فالمتأمل لسياسة حكومته، يرى التناقض بين ما
 قيل وما يحدث، ففي بلدة “كاليه”، لم تتردد الشرطة الفرنسية في أن ترمي بطانيات تعود لنحو

مهاجر، وتدمير الملاجئ المؤقتة التي تأويهم على الرغم من انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء.

يــق خيــام تعــود لقرابــة  مهــاجر يعيشــون في الشوا، وتهــدف وفي العاصــمة بــاريس، تــم تمز
الحكومة من وراء هذه الإجراءات إلى منع أي محاولة لإعادة التخييم في العاصمة، وفي كل ليلة، تجد
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العديد من العائلات نفسها وقد وقع القبض عليها داخل مراكز الاحتجاز الإداري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يزور مركز لجوء

ير داخليته من أجل الإسراع في تؤكد وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قد أعطى الضوء الأخضر لوز
تطــبيق جملــة مــن الإجــراءات الــتي تهــدف إلى ترحيــل المهــاجرين الذيــن تتنــافى مطــالب لجــوئهم مــع
ــة لحقــوق ــاني، وأمــام المحكمــة الأوروبي ــوفمبر/تشرين الث ــدانهم، وفي غــرة ن الإجــراءات المتخــذة، إلى بل
الإنســان في ستراســبو، بــرر إيمانويــل مــاكرون اعتمــاد هــذه الســياسة علــى اعتبارهــا “ثــورة صــغيرة”

تتبناها حكومته.

كــثر مــن  طلــب لجــوء، وفقًــا للمكتــب الفــرنسي لحمايــة واســتقبلت فرنســا خلال ســنة ، أ
اللاجئين وعديمي الجنسية، ومثلت ألبانيا المصدر الأول لطالبي اللجوء رغم كونها تعتبر دولة “آمنة”
ــا)، تليهــا أفغانســتان () وهــايتي () والســودان ()، وفي حين بلغــت ( طلبً
يادة أعداد طلبات اللجوء نسبة % تناقصت نسبة الموافقة عليها من % إلى %، وتعتبر ز
فرنسا ضمن أبرز دول طلبات اللجوء في أوروبا بعد ألمانيا التي وصل العدد فيها إلى قرابة مئتي ألف

طلب.
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